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يبن ريخب  ةميظعلا  ةملأا  كلتو  ةكرابملا ، ةيملاسلإا  ةوعدلا  هذه  ىلاعت  هللا  مركأ  دقلف 
تماق امو  ةميظع ، ةبحصو  ةركفو  ةلودب  انتمُّأ  هللا  مركأ  ةوعد ، ريخبو  باتك  ريخبو 

فصل ةلبرغو  ةيقنت  دعب  لاإ  ةبحصلا ، تمظع  لاو  ةركفلا ، تخسر  لاو  ةلودلا ،
.نينمؤملا

ةيقنتلا لحارم  نيب  نمو  اهتوعدو ، ةملأا  خيرات  يف  ةيقنتلا  لحارم  تعّونت  دقلو 
، هيلسرمو هئايبنأ  ريخ  ىلع  امهب  هللا  نّتما  ناتميظع  ناتلحر  لب  ةٌلحر  ةيفصتلاو :
يتلا جارعملا ، ةلحرو  ءارسلإا  ةلحر  اهّنإ  ةلزنم ، ىلعأو  ماقم ، لضفأب  هّبر  هفرّشو 
اهتمظعو ةمّلأا  هذه  ةميق  كلذك  نلعأو  دمحم ، هافطصمو  هيبن  ةميق  اهيف  انRبر  نلعأ 

.رفَك نمَ  رفكو  نمآ ، نم  كلذب  نَمَآ 
ةئيلم ةيواسأم ، تٌاونس  ..ىلاعت  هللا  ىلإ  هموق  وعدي  ةكم ، يف  لولأا   ةيعادلا  وه  اه   
، هعابتأ لمش  قزّمُ  ..ءارتفلااو  ءاضغبلاو  ءاذيلإاو ، بِيذعتلا  نم  ةيتاعلا  فصاوعلاب 
يذلا نزحلا  ماعلا  ةثعبلا  نم  رشاعلا  ماعلا  ناك  مث  باذعلا ، ءوس  ةكم  لهأ  مهماسو 
يبأ ةافو  دعبو  شيرق ، ىذأ  هنع  عفديو  هنع  حفاني  ناك  يذلا  بلاط  ابأ  همع  هيف   دقف 
يضر ةجيدخ  ةديسلا  هبرد  ةقيفر  تومب    يبنلا عجفي  نيرهش  وأ  مايأ  ةثلاثب  بلاط 
ىدم ىلع  فقاوملا  دشأ  يف  هبناج  ىلإ  اهفوقو  هل  اهترزاؤم  يف  نم  يهو  اهنع ، هللا 

ً.اماع نيرشعو  ةسمخ 
ىلإ جرخيف  هبر ، ةلاسر  غلبيل  هرصني  نم  دجي  لاف  ةكم  يف  ملاسلاو  ةلاصلا  هيلع  تفلتي   
مل ام  هنم  اولانو  هوذآو  در ، حِبقأب  هيلع  نودريف  فيقث ، ىلع  هتوعد  ضرعيو  فئاطلا ،

.ناتفيرشلا هامدق  تيمد  ىتح  ةراجحلاب  هنومري  مهءاهفس  هب  اورغأو  .هموق  هنم  لني 
 

يف قافتسا  ىتح  هسفنب ، رعشي  لاو  يشمي  ًامومهم ، ًانوزحم  فئاطلا  نم  فرصنيو  
ةلقو يتوق  فعض  وكشأ  كيلإ  مهللا  روهشملا : ءاعدلاب  هبر  يجاني  ذخأف  بلاعثلا  نرق 
يبر تنأو  نيفعضتسملا  بر  تنأ  نيمحارلا  محرأ  تنأ  .سانلا  ىلع  يناوهو  يتليح 



بضغ كب  نكي  مل  نإ  يرمأ ؟ هتكلم  ودع  ىلإ  مأ  ينمهجتي  ديعب  ىلإ  ينلكت ؟ نم  ىلإ 
هل تقرشأ  يذلا  ميركلا  كهجو  رونب  ذوعأ  .يل  عسوأ  كتيفاع  نأ  ريغ  يلابأ  لاف  يلع 

، كطخس يلع  لزني  وأ  كبضغ  يلع  لحي  نأ  ةرخلآاو  ايندلا  رمأ  هيلع  حلصو  تاملظلا 
عطتسي ملف  ةكم ، ىلإ    دوعي مث  .كب  لاإ  ةوق  لاو  لوح  لاو  ىضرت  ىتح  ىبتعلا  كل 

.كرشم لجر  وهو  يدع  نب  معطملا  راوج  تحت  لاإ  اهلوخد 
نم ةنس  ةرشع  يتنث  يضم  دعبو  ةجرحلا ، فورظلاو  ةحلاكلا ، ءاوجلأا  هذه  لظ  يف   
هيلع نميف  قحلا ، ىلع  هتبثيو  هلوسر ، يلسي  نأ  هدابعب  فيطللا  هللا ، ءاشي  ةثعبلا ،

.برقم كلم  لاو  لسرم  يبن  هلبق  اهفرش  لني  مل  ةيخيرات  ةلحرب 
لاق .ءامسلا  تاقبط  ىلعأب  تهتناو  ضرلأا ، عاقب  سدقأب  تأدب  ةبيط ، ةكرابم  ةلحر 

ىصقلأا دجسملا  ىلإ  مارحلا  دجسملا  نم  لايل  هدبعب  ىرسأ  يذلا  ناحبس  : ) هناحبس
ىلإ ةكم  نم  يبنلا  لقتنا  ريصبلا .) عيمسلا  وه  هنإ  انتايآ  نم  هيرنل  هلوح  انكراب  يذلا 
ةردقلا دهاشمو  ىلاعت  هللا  تايآ  نم  ىأر  ام  ىأرو  ءامسلا ، ىلإ  مث  ىصقلأا  دجسملا 

...ةّوقلاو
مدق ىلع  ىصقلأا  دجسملا  يف  لسرلاو  ةكئلام ***  ذإ  ًلايل  هللا  كب  ىرسأ 

متؤمو داه  نم  كلثمب  مظعأ  لٌفتحم ***  عمجلاو  مهل  ماملإا  تنك 
ملعلاب دنجلاك  وأ  ردبلاب ، بهشلاك  مهديسب ***  اوفتلا  هب  ترطخ  امل 
مدق ىلع  ىعسي  لاو  حانج  ىلع  هل ***  راطي  ًاناكم لا  تغلب  ىتح 

ملتساف شرعلا  اذه  دمحم  ايو  هتبتر ***  دنع  يبن  لك  ليقو :
: رهدلا ةزجعم  اهّنإ 

هللا ىفّصو  نيقداصلا ، نينمؤملا  نيعأ  اهب  هللا  رّقأو  نيدحاجلا ، بولق  اهب  هللا  جرحْأ   �
.نيدلا ىلإ  نيبستنملا  ةدئفأ  اهب 

.ميركلا اهيبنلو  ةمّلأا  هذهل  تاعانقلاو ، تارارقلا  نم  ريثك  اهيف  نلعُأ  ةزجعم   �
ةعطاقمو هجوزو ، همع  ةافو  دعبف  ،  انيبن اهب  رّمي  دئادشو  نحم  دعب  يتأت  ةزجعم   �
ضفرو هيلع ، فئاطلا  لهأ  ءادتعا  دعبو  بلاط ، يبأ  بعشِ  يف  ةيعامتجاو  ةيداصتقا 

.ملاسلاو ةلاصلا  هيلع  هتوعد 
: ةمولعمو ةفورعم  اهبابسأو  ةلحرلا ، هذه  حملام  تأدب  اذكه 

؟ وه نمَ  وهو  ميركلا ، يبنلاب  تقحل  نازحأو  مومهف   �
.ءاذيإو راصحو   �

.يجراخلاو يلخادلا  دنسلل  تومو   �
.ةّيربلا بّر  دنع  يوبنلا  ردقلاو  ةميقلا  نلاعإو   �

.شرعلا اهجارعمو  ءامسلا ، يف  اهتيدهف  ةيريخلا ، ةمّلأا  هذه  ةميق  نلاعإ  مث   �
.ناكم لّك  يف  نيملسملا  ىلإ  هتبسنو  سدقملا  تيب  ةيوه  راهظإو   �

؟ يّلعلا بّرلا  كاردإب  فيكف  ةلحرل ، كاردلإا  نع  ةيرشبلا  لوقعلا  زاجعإ  راهظإو   �
؛ اًعيرس اهسورد  ىلع  لخدنو  ةلحرلا ، ةصق  رمأ  يف  ليطن  ىتح لا  انوعدو 

؟ لمعن نأ  انيلع  بجي  اذامو  اهنم ، ديفتسن  اذام  مّلعتنل 
جارعملاو ءارسلإا  سورد  نم 

هّبر دنع  هتميقو  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ردق  لاوأ :
هبر وه  اهف  هتميق ؛ ولعو  ،  يبنلا ردق  تِابثإ  يف  ةيقيقح  ةربع  ةلحرلا  هذهل  ناك  دقل 

هوعديو هيلع ، فئاطلا  لهأ  ءادتعا  دعب  لابجلا  كلمو  ليربج  هيلإ  ثعبي  لّجو ، زّع 



، ةلاصلا يف  ءايبنلأل  امًامإ  هلعجو  هبلق ، لسغب  رمأي  هتايآ ، نم  تايآ  هيريو  هتلباقمل ،
دمحم يبنلا  نّأ  ةيودم  اهنلعيل  ءايبنلأا ؛ لك  ىلع  هردق  عفريو  ءامسلا ، باوبأ  هل  حتفو 

لوسرلا هيلإ  لصو  ام  ىلإ  لصو  امف  .ةناكمو  ةميق  مهلاعأو  سانلا  فرشأ  وه   
هءايلوأ لذخي  لّجو لا  زّع  هللا  نّأ  يف  رخآ  سرد  كلذ  يفو  ...كلم  لاو  يبن  لا  دحأ ،
.ةرتفلا تلاط  نإو  مهاداع  نم  ىلع  مهرصنيو  مهيدؤي  لب  مهحضفي ؛ لاو  هبابحأو 

( ةرطفلا ةمُّأ  اهنإ   ) ملاسلإا نع  ّذش  ةرطفلا  نع  ّذش  نم  ةرطفلا ...  نيد  انملاسإ  اًيناث :
افًيِنحَ نِي�دلِل  كََهجَْو  مِْقَأَف  � ىلاعت : لاق  ةيقّنلا ، ةرْطفلا  ىلع  اًعيمج  رشبلا  هللا  قلخ  دقل 
رََثْكَأ �نِكَلَو  مُ�يقَْلا  نُي�دلا  كَِلَذ  ِه�للا  قِْلخَِل  لَيِدْبَت  اَهْيَلَع لاَ  سَا�نلا  رََطَف  يِت�لا  ِه�للا  تَرَْطِف 
يِنَءاجََف : » لوقي مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  انيبن  وه  اهو  [. 30 مورلا :  ] نَومَُلْعَي سِا�نلا لاَ 

ى�لصَ لُيِرْبجِ  لَاقََف  نََب�للا ، تُرَْتخْاَف  نٍَبَل ، نْمِ  ٍءاَنِإَو  ٍرمْخَ ، نْمِ  ٍءاَنِإِب  مُلاَ�سلا  ِهْيَلَع  لُيِرْبجِ 
[. ص145 ج1 ، ، 162  ) مقر ثيدح  ملسم : حيحص  «. ] َةرَْطفِْلا تَرَْتخْا  مَ�لسََو : ِهْيَلَع  هُللا 
كلت نع  ّذش  نمف  ةّيقنلا ، ةرطفلا  نيد  انملاسإف  نيملسملا ، فرش  ليمج  نم  اذهو 
اسًبلم يدتري  ةرطفلا ، عم  بسانتت  قلاخأب لا  موقي  نأك  ملاسلإا ، نع  ّذش  دقف  ةرطفلا ،

.ملاسلإا نم  سيل  اذه  لك  .....ةرطفلا  نم  سيل 
ةردق اهلداعت  يتلا لا  هتردقو  هللا  كلم  ميظع  اًثلاث :

: ملسم دنع  اضًيأ  ثيدحلا  يفف  هتردقو ؛ هللا  كلم  ميظع  ةلحرلا  هذه  انل  ترهظأ  دقو 
، ِرومُْعمَْلا تِْيَبْلا  ىَلِإ  ُهرَْهَظ  اًدِنسْمُ  مَ�لسََو  ِهْيَلَع  هُللا  ى�لصَ  مَيِهارَْبِإِب  اَنَأ  اَذِإَف  اَنَل  حَِتفَُف  »

ِةرَْد�سلا ىَلِإ  يِب  بََهَذ  �مُث  ِهْيَلِإ ، نَوُدوُعَي  كٍَلمَ لاَ  فَْلَأ  نَوُعْبسَ  ٍمْوَي  �لُك  هُُلخُْدَي  َوُه  اَذِإَو 
ِهللا ِرمَْأ  نْمِ  اَهَيشَِغ  ا�مَلَف  : " لَاَق لِلاَقِْلاَك ،" اَهرُمََث  اَذِإَو  ِةَلَيفِْلا ، نِاَذآَك  اَهُقرََو  اَذِإَو  ىَهَتْنمُْلا ،

اهنأكو اَهِنسْحُ .»....، نْمِ  اَهَتَعْنَي  نَْأ  ُعيِطَتسَْي  ِهللا  قِْلخَ  نْمِ  ٌدحََأ  امََف  تْرَ�يَغَت ، يَشَِغ  امَ 
لاو يوقلا ، وه  رداقلا ، يلعلا  هللاف  ضرلأا ؛ يف  ةوقلا  كلاتما  يعدي  نمل  �دحت  ةلاسر 
لاو ناسنإ ، لك  ظعتيلف  ءيش ، يأ  ىلع  ردقيو  ءيش ، لك  ملعي  ةردق ، لاو  ةوق  هزجعت 

.هللا قلخ  ىلع  طّلستلا  يف  هتّوق  مدختسي  وأ  شطبي ، وأ  ملظي 
راكفلأا حقلاتو  تاربخلا ...  لدابت  اًعبار :

ةصقلا يفف  راكفلأا ، حقلاتو  تاربخلا ، لدابت  ميظع  جارعملا : ةصق  نم  اضًيأ  ديفتسنو 
انلوسر داعف  ةلاص ، نيسمخ  ةلاصلا  ضرف  دنع  ملاسلا ، هيلع  ىسوم  هللا  يبن  نأ 

�نِإَف فَيفِخْ�تلا ، هُْلَأسْاَف  كَ�برَ  ىَلِإ  ْعجِرْا  : » هل لوقيف  ،  ىسوم هللا  يبن  ىلإ    دمحم
ًةربخ َدادزا  دقف  مُْهُترَْبخََو .» لَيِئارَسِْإ  يِنَب  تُْوَلَب  ْدَق  ي�نِإَف  كَِلَذ ، نَوقُيِطُي  كََت�مُأ لاَ 

، اهزنتكي لاو  هريغل ؛ هتربخ  ثروي  نأ  صصختم  لك  رود  اذهو  .هريغل  اهلقني  نأ  يعدتست 
مََتَك نْم  : » مّلسو هيلع  هللا  ىلص  لاق  ةمايقلا ، موي  ران  نم  ماجلب  مجلي  مْلِعلا  متاكف 

«. ِةمَاَيقِْلا مَْوَي  ٍراَن  نْمِ  ٍماجَِلِب  هللا  هُمَجَْلأ  ًامْلعِ 
ردق ىلع  يه  لهف    دمحم يبنلا  ةمّأ  ىلإ  مملأا  لك  نم  لقتنت  ةدايقلا  اسًماخ :

؟ ةيلوؤسملا
، ىصقلأا دجسملا  يف  نيلسرملاو  ءايبنلأا  نم  هناوخإ  مّؤي    دمحم يبنلا  وه  اه 
دق ةماملإاو  ةدايقلا  نّأ  اهلك  ايندلل  نََلْعُيل  ملاسلا ؛ امهيلع  ميهاربإو  ليربج  همّدقيو 

نوكتل (  دمحم هللا  يبن  ةمّأ   ) ملاسلإا ةمّأ  ىلإ  ةقباسلا  مملأا  لك  نم  تلقتنا 
غيلبتلا ةيلوؤسم  تلمّحت  ةرخلآا ، لبق  ايندلا  يف  اهل  ةدئاقو  مملأا ، لك  ىلع  ةدهاش 

تيب ريرحت  ةيلوؤسم  تلمّحت  نيمولظملا ، ذاقنإ  ةيلوؤسم  تلمّحت  ملاسلإل ، رشنلاو 
مأ ةيلوؤسملا ، ردق  ىلع  ةملأا  هذه  لهف  .....فوهلملا  ةدجن  تلمّحت  سدقملا ،



سدقملا تيب  ريرحتو  مولظملا ، ةرصن  ةلأسم  كرتتو  ةناكملاو ، فرشلا  نع  ىلختتس 
�مُث مُْكرَْيَغ  امًْوَق  لِْدْبَتسَْي  اْو�لَوَتَت  نِْإَو  � ىلاعت : لاق  امك  ةجيتنلا  نوكتف  لمع ؟ وأ  دهج  لاب 

[. 38 دمحم :  ] مُْكَلاَثمَْأ اوُنوُكَي  لاَ 
مهحضفي لاو  هعابتأ  لذخي  هللا لا  اسًداس :

هئامس باوبأ  حتفي  مهعيضي ، لاو  مهلخي ، لاف  هئايلوأ ؛ يف  هللا  تايآ  ةلحرلا  انيرت  اذكهو 
، بابسلأا هب  تعطقت  نأ  دعب  ضرلأا ، لهأ  نم  ريثك  هضفر  نأ  دعب    دمحم هيلوو  هيبنل 

لهأ ناك  نإف  هئامس ، باوبأ  كل  حتفي  كّبرف  نزحت ، لا  دمحم ...  اي  هل : لوقي  هنأكو 
كب نوبحري  ءامسلا  لهأف  جارعملاو ؛ ىرسملا  كل  اًئينهف  كتوعد ، اوظفل  دق  ضرلأا 

.كنورظتنيو
رهظو هوبذكو ، هب  اوءزهتساف  ثدح ، امب  مهغلبي  هموق  ىلإ  داع  نأ  تقو  هلذخي  ملو 

هب ئزهتسيل  لب  اونمؤيل ، لا  دهاشو ، ىأر  امب  مقلا  ربخيل  هاعد  امدنع  لهج  يبأ  ثبخ 
أدب امّلو  ِهْيَلِإ » هُمَْوَق  اَعَد  نِْإ  ثَيِدحَْلا  ُهَدحَجَْي  نَْأ  ةََفاخَمَ  هُُب�ذَكُي ، هُ�نَأ  ِرُي  مَْلَف  ، » هعم نمو 

: لوقي مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  هب  ذإو  هللا ، هذقنأف  مثعلتي  نأ  داك  ىصقلأل ، يبنلا  فصو 
ِدجِسْمَْلاِب َءيجَِف  : » لَاَق تِْع�نلا ،» ضُْعَب  �يَلَع  سََبَتْلا  ى�تحَ  تَُعْنَأ  تُْلِز  امََف  تَُعْنَأ ، تُْبَهَذ  »

َعمَ نَاَكَو  : » لَاَق ِهْيَلِإ ،» رُُظْنَأ  اَنَأَو  هRُتَعَنَف ، لٍْيقَُع  ْوَأ  لٍاقَعِ  ِراَد  نَوُد  َعضُِو  ى�تحَ  رُُظْنَأ  اَنَأَو 
«. باصََأ ْدقََل  ِه�للاَوَف  تُْع�نلا  ا�مَأ  مُْوقَْلا : لَاقََف  : " لَاَق هُْظفَحَْأ » مَْل  تٌْعَن  اَذَه 

( ناميلإا رابتخا  هنإ   ) نيقفانملا حضفو  نمؤملا  فصلا  ةلبرغل  يرورض  ءلاتبلاا  اًعباس :
اذه لك  ثدحي  اذامل  لءاستيو : مايلأا ، نم  موي  يف  ءلاتبلاا  ةدش  نم  ضعبلا  بجّعتي  دق 

رثكتو نيحلصملا ؟ هللا  دابعل  رصن  نم  له  رداقب ؟ هللا  سيلأ  نيملسملاب ؟ ءلابلا 
حضف متيو  فصلا ، ةلبرغ  مّتي  هتدشو ، ءلابلا  عمف  درلا : يتأي  نكل  تلاؤاستلا ،

ماقت لاف  دئادشلا ، هجو  يف  نوتبثي  نيذلا  يقيقحلا  ناميلإا  لهأ  لاإ  تبثي  لاف  نيقفانملا ،
؛ مهبرب مهنيقيو  مهناميإ  يف  نيقداصلا  نيتباثلا  فاتكأ  ىلع  لاإ  مملأا  ىنبت  لاو  لودلا ،
رداق ىلاعت  هللا  نّأ  امك  ءانبلا ، ىلع  ىوقت  ةزوزهملا لا  بولقلاو  ةشعترملا ، يديلأاف 
ُءاشََي ْوَلَو  � ىلاعت : لوقي  امك  اهنم  مكح ، كلذ  يف  هل  نكل  ناميلإاا ، لهأ  رصني  نأ  ىلع 

: لّجو زّع  لاق  اتمك  اهنمو  [، 4 دمحم :  ] ضٍْعَبِب مُْكضَْعَب  َوُلْبَيِل  نِْكَلَو  مُْهْنمِ  رَصََتْنلاَ  هُ�للا 
مََلْعَيِلَو سِا�نلا  نَْيَب  اَهُلِواَدُن  مُا�يلأَْا  كَْلِتَو  هُُلْثمِ  حٌرَْق  مَْوقَْلا  �سمَ  ْدقََف  حٌرَْق  مُْكسْسَمَْي  نِْإ  �
نَيِذ�لا هُ�للا  صَ�حمَُيِلَو  نَيمِِلا�ظلا *  Rبحُِي  هُ�للاَو لاَ  َءاَدَهشُ  مُْكْنمِ  َذخِ�تَيَو  اوُنمَآ  نَيِذ�لا  هُ�للا 
اوُدَهاجَ نَيِذ�لا  هُ�للا  ِمَلْعَي  ا�مَلَو  ةَ�نجَْلا  اوُلخُْدَت  نَْأ  مُْتْبسِحَ  مَْأ  نَيِرِفاَكْلا *  َقحَمَْيَو  اوُنمَآ 

يف سانلل  ىكحو  لوسرلا  داع  امّلف  [. 142 : 140 نارمع : لآ   ] نَيِرِبا�صلا مََلْعَيَو  مُْكْنمِ 
؛» ُهوُق�دصََو ِهِب  اوُنمَآ  نَاَك  نْ�ممِ  سٌاَن  �دَترْاَف  « ؛ زّتها نم  نُاميإ  زّتهاو  تبث ، نم  تبث  ةّكم ،

ناميلإا يف  نوقداصلا  لاإ  اهل  تبثي  نلف  يتأتس  ةنحاط  كراعمو  ةمداق ، ةرجهلا  نّلأ 
اَي : » انلوقب انتبثي  نأ  ىلاعت  هللا  وعدن  نأ  انرودو  ءلابلا ، نم  هللا  ةمكح  كلتو  .نيقيلاو 
ج4، (، 2140  ) مقر ثيدح  يذمرتلا : ننس  « ] كَِنيِد ىَلَع  يِبْلَق  تْ�بَث  بِوُلقُلا  بَ�لقَمُ 

[. حيحص ينابللأاو : ركاش  خيشلا  هنع  لاقو  ص448 ،
: لملأا دّلوتي  مللأا  نطاب  نمو  ةحنملا ، دلوت  ةنحملا  نم  اًنماث :

نّأ لاإ  تاءلاتبلاا ، دوجو  يف  ةمكحلا  نايب  قبس  دقو  ءلاتبلاا ، ةايحلا  يف  هللا  ةنس  نّإ 
ةنحملا نطاب  نمو  ارًسْي ، رسعلا  عمو  اجًرف ، ةدشلا  ءارو  نم  ىيري  قداصلا ، نمؤملا 

ارًداق ا�بر  هل  �نأ  سني  ملو  سأيي ، مل  هنكل  دئادشلا ، هللا  لوسرب  تدتشا  ةحنملا ، دلوت 
.ديرن يذلا  تقولا  يف  ديري لا  يذلا  تقولا  يف  هجرفب  نذأيو  ريداقملا ، رّدقي 



، راصحلاو بيذعتلاو  داهطضلاا  ملاآ  دعب  ةنحملا ، ايانث  يف  ةحنم  جارعملاو  ءارسلإا  تناك 
ةينابر ةيبرت  ةباثمب  تناكو  ىلاعت ، هللا  ةردق  رهاظم  ةيؤرل    يبنلا ءادنب  جرفلا  يتأي 

.مّلسو هيلع  هللا  ىلص  انيبنل  ىوتسملا  ةعيفر 
: يتلآاب انيلع  ديدج  نم  بولقلا  ىلإ  لملأا  دوعي  ىتحو 

.ةدابع جرفلا  راظتناف  هجرف  راظتناو  هللا ، ةردقب  ينيقيلا  ناميلإا  . 1
فُشِْكَيَو ُهاَعَد  اَذِإ  �رَطضْمُْلا  بُيجُِي  نْ�مَأ  .ةباجتسلااب � نيقيلاو  هيلإ  ءوجللاو  ءاعدلا  . 2

[. 62 لمنلا :  ] ضِرْلأَْا َءافََلخُ  مُْكُلَعجَْيَو  َءوRسلا 
.ىلوملا ىلإ  نكسلاو  ةلاصلا  ىلإ  عورُُهلا  . 3

.نحملا نم  تايبلسلا  تايباجيلإا لا  ىلع  زيكرتلا  . 4
.مؤاشتلاو سأيلا  لهأ  لؤافتلاو لا  لملأا  لهأ  ةبحصُ  . 5
.تاءلاتبلاا ةياهن  يف  رظنلاو  خيراتلا ، رَيسِ  يف  ةءارقلا  . 6

ةلاصلا ...ضرلأا  ىلإ  ءامسلا  ةيده  نمؤملا ...  جارعم  اًعسات :
دارأ دقل  نيقيلا ، ماصعو  نيدلا ، دامعو  تابرقلا ، سأرو  تاعاطلا ، ةرّغ  ةلاصلا : اهّنإ 

...ةلاصلاب هناحبس ، هيلإ  جارعمب  ةملأا  هذه  مرّكي  نأ  ىلاعت  هللا 
بعتلاب هتايح  لأتمتو  بعتيو  ىسأي  يبنلا  هبر ، دنع  دبعلا  ردق  عفتري  اهب  يتلا  ةلاصلا 

�نِإ َةلاَ�صلا  اومُيِقَأَف  � ةلاصلا .)  ) هللا نم  ةميظع  ةيدهب  كيتأيل  ءامسلا  غلب  ىتح  بصنلاو ،
[. 103 ءاسنلا :  ] اًتوُقْومَ اًباَتِك  نَيِنمِْؤمُْلا  ىَلَع  تَْناَك  َةلاَ�صلا 

.هوحن انبجاوو  ىصقلأا  دجسملا  ةناكم  ارًشاع :
قولح يف  فقت  يتلا  ةكوشلا  وه  هتوقو - هللا  لوحب   - ىصقلأا دجسملا  لّظيس 

هنأو مملأا ، لكل  ةملأا  هذه  ةدايق  ىلع  ةزراب  ةملاع  لظيسو  نيبصتغملاو ، نيملاظلا 
.هيلع ةمواسملا  متي  لاو  عابي ، لاو  ىرتشي  نيملسملل لا  قح 

نيملسملا نيب  عارصلا  نأ  هعم  نلعأ  ءايبنلأا ، عيمجل  هيف  ةلاصلا  تنلعأ  ذنم  هنإ 
: حيحصلا ثيدحلا  يفف  دهشملا ؛ صخلي  انيبن  وه  اهو  ةديقع : عارص  دوهيلاو  ةنياهصلاو 

ئبتخي ىتح  نوملسملا  مهلتقيف  دوهيلا ، نوملسملا  لتاقي  ىتح  ةعاسلا  موقت  [لا 
اي رجشلاو : رجحلا  لوقيف  رجشلاو ، رجحلا  هللا  قطنيف  رجشلاو ، رجحلا  ءارو  يدوهيلا 
نم هنإف  دقرغلا  لاإ  ىفطصملا : لاق  هلتقاف ! لاعت  يدوهي  يئارو  هللا ! دبع  اي  ملسم !

[. دوهي رجش 
، سملأا دوهي  نم  ةظلغو  ةوسق  دشأ  مويلا  دوهيلاف  هبتني ؛ نأ  ملسم  لك  ىلع  بجوو 
، سدقملا تيب  يف  نيطبارملاو  نيملسملل  تلااقتعاو  تاداهطضاو ، تايرفح  مويلاف 

.نيدتعملا ةنياهصلا  شيج  ةدناسمب  نيفرطتملل ، تاكاهتناو 
تيب نّأب  مهرابخإو  انتانبو ، انئانبأ  سوفن  يف  اهظاقيإو  ةيضقلا ، رشن  انيلع  مزلي 

ملاك ىلإ  اوعمتسي  لاأو  نيينيطسلفلاب ، اصاخ  سيلو  نيملسملا ، لك  تيب  وه  سدقملا 
لك ةيلوؤسم  هنلأ  هوعيض ؛ نم  مه  نيينيطسلفلا  نأ  نع  نوثدحتي  نيذلا  نيفجرملا ،

.دحأ اهعيض  نإو  ملسم 
ءاعدلا مزلي  هنأ  امك  ةضيرفو ، ةرورض  ا�يملاعإو  ا�يعامتجاو  ايداصتقا  ودعلا  ةعطاقمو 

يف ةوعد  امبرلو  سدقملا ، تيب  ررحي  نأو  رصني  نأب  نيح  لك  يف  هللا  ىلإ  ءوجللاو 
دتعم عنمت  وأ  ةرئاط  وأ  ةبابد  ديك  درت  يّلعلا ، بّرلا  نيبو  صلخم ، بلق  نيب  ليللا  فوج 

.فرش وأ  ضرع  ىلع  ءادتعلاا  نم 
ميمص يف  ةيقلاخأو  ةيعامتجا  اياضق  جلاعت  ةميظع  دهاشم  يبنلا   دهاش  دقلو 



، ةميمنلاو ةبيغلا  ةميرج  ةبوقع  : ] اهنمو ةايحلا ، نايك  ددهت  ضارمأ  يهف  عمتجملا ؛
، ابرلا ةلكأ  ةبوقع  ءوسلا ، ءاملعو  ةنتفلا  ءابطخ  ةبوقع  ىماتيلا ، لاومأ  ةلكأ  ةبوقع 

لاف ىَنْبُتس ، ةلود  كانه  نلأو  ةناملأا .]....، يف  نواهتلاو  ةنتفلا ، ءابطخو  ةاكزلا ، يعنامو 
..مدهت نكلو  ينبت  اهلثمف لا  تايقلاخلأا ؛ هذه  نم  رذحلا  نم  دب 

انتمأو انرصمو  انبنجي  نأو  نيملسملاو ، ملاسلإا  دلابو  اندلاب  ظفحي  نأ  ىلاعت  هللا  لأسن 
.ىصقلأا دجسملا  ريرحتب  نذأي  نأو  .نطب  امو  اهنم  رهظ  ام  نتفلا 

 
ريخ ةمّأ  نم  انلعجو  ملاسلإاب ، انيلع  معنأ  يذلا  هللا  دمحلا  نيملاعلا ، بّر  هلل  دمحلا 
كيرش هدحو لا  هللا ، لاإ  هلإ  لاأ  دهشأو  ماركلإا ، نسحأف  انمركأ  يذلا  هلل  دمحلا  مانلأا ،
هناحبس همكح ، يف  هل  كيرش  لا  هتردق ، يف  هل  كيرش  لا  هكلم ، يف  هل  كيرش  لا  هل ،

لك رصان  وهو  فوهلم ، لك  ثوغ  وهو  فيعض ، لك  ةّوق  وهو  ليلذ ، لك  Rزع  وه  هناحبس ؛
نَاحَْبسُ � ملسو : هيلع  هللا  ىلص  دمحم  هدبع  ىلع  ا�نتمم  ميكحلا  هباتك  يف  لاق  مولظم ،
هَُلْوحَ اَنْكرَاَب  يِذ�لا  ىصَْقلأَْا  ِدجِسْمَْلا  ىَلِإ  ِمارَحَْلا  ِدجِسْمَْلا  نَمِ  لاًْيَل  ِهِدْبَعِب  ىرَسَْأ  يِذ�لا 
فرشأو ةيربلا ، رَيخ  �نأ  ُدهشأو  [، 1 ءارسلإا :  ] رُيصَِبْلا ُعيمِ�سلا  َوُه  هُ�نِإ  اَنِتاَيآ  نْمِ  هَُيِرُنِل 
ساّنلا ملسأ  وُه ؟ نمَ  وه  نيملأا ، قداصلا  هللادبع  نب  دمحم  ساّنلا ، ديسو  قلخلا ،
هبحصو هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  اًكوُلسو ، ةريس  مهنسحأو  اسًفن ، مهاكزأو  ارًدص ،

.نيدلا موي  ىلإ  هتريسو  هبرد  ىلع  راس  نمو 
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	مقدمـــة: فلقد أكرم الله تعالى هذه الدعوة الإسلامية المباركة، وتلك الأمة العظيمة بخير نبي وبخير كتاب وبخير دعوة، أكرم الله أُمّتنا بدولة وفكرة وصحبة عظيمة، وما قامت الدولة، ولا رسخت الفكرة، ولا عظمت الصحبة، إلا بعد تنقية وغربلة لصف المؤمنين. ولقد تنوّعت مراحل التنقية في تاريخ الأمة ودعوتها، ومن بين مراحل التنقية والتصفية: رحلةٌ بل رحلتان عظيمتان امتنّ الله بهما على خير أنبيائه ومرسليه، وشرّفه ربّه بأفضل مقام، وأعلى منزلة، إنّها رحلة الإسراء ورحلة المعراج، التي أعلن ربُّنا فيها قيمة نبيه ومصطفاه محمد، وأعلن كذلك قيمة هذه الأمّة وعظمتها آمَنَ بذلك من آمن، وكفر مَن كفَر.  ها هو الداعية الأول  في مكة، يدعو قومه إلى الله تعالى.. سنواتٌ مأساوية، مليئة بالعواصف العاتية من التعذيبِ والإيذاء، والبغضاء والافتراء.. مُزّق شمل أتباعه، وسامهم أهل مكة سوء العذاب، ثم كان العام العاشر من البعثة العام الحزن الذي فقد فيه  عمه أبا طالب الذي كان ينافح عنه ويدفع عنه أذى قريش، وبعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام أو شهرين يفجع النبي  بموت رفيقة دربه السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي من في مؤازرتها له وقوفها إلى جانبه في أشد المواقف على مدى خمسة وعشرين عاماً.  يتلفت عليه الصلاة والسلام في مكة فلا يجد من ينصره ليبلغ رسالة ربه، فيخرج إلى الطائف، ويعرض دعوته على ثقيف، فيردون عليه بأقبحِ رد، وآذوه ونالوا منه ما لم ينل منه قومه. وأغروا به سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان.   وينصرف  من الطائف محزوناً مهموماً، يمشي ولا يشعر بنفسه، حتى استفاق في قرن الثعالب فأخذ يناجي ربه بالدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم يعود  إلى مكة، فلم يستطع دخولها إلا تحت جوار المطعم بن عدي وهو رجل مشرك.  في ظل هذه الأجواء الكالحة، والظروف الحرجة، وبعد مضي ثنتي عشرة سنة من البعثة، يشاء الله، اللطيف بعباده أن يسلي رسوله، ويثبته على الحق، فيمن عليه برحلة تاريخية لم ينل شرفها قبله نبي مرسل ولا ملك مقرب. رحلة مباركة طيبة، بدأت بأقدس بقاع الأرض، وانتهت بأعلى طبقات السماء. قال سبحانه: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير). انتقل النبي من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء، ورأى ما رأى من آيات الله تعالى ومشاهد القدرة والقوّة... أسرى بك الله ليلاً إذ ملائكة *** والرسل في المسجد الأقصى على قدم كنت الإمام لهم والجمع محتفلٌ *** أعظم بمثلك من هاد ومؤتم لما خطرت به التفوا بسيدهم *** كالشهب بالبدر، أو كالجند بالعلم حتى بلغت مكاناً لا يطار له *** على جناح ولا يسعى على قدم وقيل: كل نبي عند رتبته *** ويا محمد هذا العرش فاستلم إنّها معجزة الدهر:  أحْرج الله بها قلوب الجاحدين، وأقرّ الله بها أعين المؤمنين الصادقين، وصفّى الله بها أفئدة المنتسبين إلى الدين.  معجزة أُعلن فيها كثير من القرارات والقناعات، لهذه الأمّة ولنبيها الكريم.  معجزة تأتي بعد محن وشدائد يمرّ بها نبينا ، فبعد وفاة عمه وزوجه، ومقاطعة اقتصادية واجتماعية في شِعب أبي طالب، وبعد اعتداء أهل الطائف عليه، ورفض دعوته عليه الصلاة والسلام. هكذا بدأت ملامح هذه الرحلة، وأسبابها معروفة ومعلومة:  فهموم وأحزان لحقت بالنبي الكريم، وهو مَن هو؟  وحصار وإيذاء.  وموت للسند الداخلي والخارجي.  وإعلان القيمة والقدر النبوي عند ربّ البريّة.  ثم إعلان قيمة هذه الأمّة الخيرية، فهديتها في السماء، ومعراجها العرش.  وإظهار هوية بيت المقدس ونسبته إلى المسلمين في كلّ مكان.  وإظهار إعجاز العقول البشرية عن الإدراك لرحلة، فكيف بإدراك الربّ العليّ؟ ودعونا حتى لا نطيل في أمر قصة الرحلة، وندخل على دروسها سريعًا؛ لنتعلّم ماذا نستفيد منها، وماذا يجب علينا أن نعمل؟ من دروس الإسراء والمعراج أولا: قدر النبي صلى الله عليه وسلّم وقيمته عند ربّه لقد كان لهذه الرحلة عبرة حقيقية في إثباتِ قدر النبي ، وعلو قيمته؛ فها هو ربه عزّ وجلّ، يبعث إليه جبريل وملك الجبال بعد اعتداء أهل الطائف عليه، ويدعوه لمقابلته، ويريه آيات من آياته، يأمر بغسل قلبه، وجعله إمامًا للأنبياء في الصلاة، وفتح له أبواب السماء، ويرفع قدره على كل الأنبياء؛ ليعلنها مدوية أنّ النبي محمد  هو أشرف الناس وأعلاهم قيمة ومكانة. فما وصل إلى ما وصل إليه الرسول أحد، لا نبي ولا ملك... وفي ذلك درس آخر في أنّ الله عزّ وجلّ لا يخذل أولياءه وأحبابه ولا يفضحهم؛ بل يؤديهم وينصرهم على من عاداهم وإن طالت الفترة. ثانيًا: إسلامنا دين الفطرة ... من شذّ عن الفطرة شذّ عن الإسلام (إنها أُمّة الفطرة) لقد خلق الله البشر جميعًا على الفطْرة النّقية، قال تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [الروم: 30]. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلّم يقول: «فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ». [صحيح مسلم: حديث رقم (162، ج1، ص145]. وهذا من جميل شرف المسلمين، فإسلامنا دين الفطرة النقيّة، فمن شذّ عن تلك الفطرة، فقد شذّ عن الإسلام، كأن يقوم بأخلاق لا تتناسب مع الفطرة، يرتدي ملبسًا ليس من الفطرة..... كل هذا ليس من الإسلام. ثالثًا: عظيم ملك الله وقدرته التي لا تعادلها قدرة وقد أظهرت لنا هذه الرحلة عظيم ملك الله وقدرته؛ ففي الحديث أيضًا عند مسلم: «فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ"، قَالَ: "فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا،....». وكأنها رسالة تحدٍّ لمن يدعي امتلاك القوة في الأرض؛ فالله العلي القادر، هو القوي، ولا تعجزه قوة ولا قدرة، يعلم كل شيء، ويقدر على أي شيء، فليتعظ كل إنسان، ولا يظلم أو يبطش، أو يستخدم قوّته في التسلّط على خلق الله. رابعًا: تبادل الخبرات ... وتلاقح الأفكار ونستفيد أيضًا من قصة المعراج: عظيم تبادل الخبرات، وتلاقح الأفكار، ففي القصة أن نبي الله موسى عليه السلام، عند فرض الصلاة خمسين صلاة، فعاد رسولنا محمد  إلى نبي الله موسى ، فيقول له: «ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ». فقد ازدادَ خبرةً تستدعي أن ينقلها لغيره. وهذا دور كل متخصص أن يورث خبرته لغيره؛ ولا يكتنزها، فكاتم العِلْم يلجم بلجام من نار يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلّم: «منْ كَتَمَ عِلْماً ألْجَمَهُ الله بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». خامسًا: القيادة تنتقل من كل الأمم إلى أمّة النبي محمد  فهل هي على قدر المسؤولية؟ ها هو النبي محمد  يؤمّ إخوانه من الأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى، ويقدّمه جبريل وإبراهيم عليهما السلام؛ ليُعْلَنَ للدنيا كلها أنّ القيادة والإمامة قد انتقلت من كل الأمم السابقة إلى أمّة الإسلام (أمّة نبي الله محمد ) لتكون شاهدة على كل الأمم، وقائدة لها في الدنيا قبل الآخرة، تحمّلت مسؤولية التبليغ والنشر للإسلام، تحمّلت مسؤولية إنقاذ المظلومين، تحمّلت مسؤولية تحرير بيت المقدس، تحمّلت نجدة الملهوف..... فهل هذه الأمة على قدر المسؤولية، أم ستتخلى عن الشرف والمكانة، وتترك مسألة نصرة المظلوم، وتحرير بيت المقدس بلا جهد أو عمل؟ فتكون النتيجة كما قال تعالى: وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ [محمد: 38]. سادسًا: الله لا يخذل أتباعه ولا يفضحهم وهكذا ترينا الرحلة آيات الله في أوليائه؛ فلا يخلهم، ولا يضيعهم، يفتح أبواب سمائه لنبيه ووليه محمد  بعد أن رفضه كثير من أهل الأرض، بعد أن تقطعت به الأسباب، وكأنه يقول له: يا محمد ... لا تحزن، فربّك يفتح لك أبواب سمائه، فإن كان أهل الأرض قد لفظوا دعوتك، فهنيئًا لك المسرى والمعراج؛ فأهل السماء يرحبون بك وينتظرونك. ولم يخذله وقت أن عاد إلى قومه يبلغهم بما حدث، فاستهزءوا به وكذبوه، وظهر خبث أبي جهل عندما دعاه ليخبر القم بما رأى وشاهد، لا ليؤمنوا، بل ليستهزئ به ومن معه، «فَلَمْ يُرِ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ» ولمّا بدأ وصف النبي للأقصى، كاد أن يتلعثم فأنقذه الله، وإذ به صلى الله عليه وسلّم يقول: «ذَهَبْتُ أَنْعَتُ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ»، قَالَ: «فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عِقَالٍ أَوْ عُقَيْلٍ فَنَعَتُّهُ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»، قَالَ: «وَكَانَ مَعَ هَذَا نَعْتٌ لَمْ أَحْفَظْهُ» قَالَ: "فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَصَاب». سابعًا: الابتلاء ضروري لغربلة الصف المؤمن وفضح المنافقين (إنه اختبار الإيمان) قد يتعجّب البعض من شدة الابتلاء في يوم من الأيام، ويتساءل: لماذا يحدث كل هذا البلاء بالمسلمين؟ أليس الله بقادر؟ هل من نصر لعباد الله المصلحين؟ وتكثر التساؤلات، لكن يأتي الرد: فمع البلاء وشدته، يتمّ غربلة الصف، ويتم فضح المنافقين، فلا يثبت إلا أهل الإيمان الحقيقي الذين يثبتون في وجه الشدائد، فلا تقام الدول، ولا تبنى الأمم إلا على أكتاف الثابتين الصادقين في إيمانهم ويقينهم بربهم؛ فالأيدي المرتعشة، والقلوب المهزوزة لا تقوى على البناء، كما أنّ الله تعالى قادر على أن ينصر أهل االإيمان، لكن له في ذلك حكم، منها كما يقول تعالى: وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ [محمد: 4]، ومنها كمتا قال عزّ وجلّ: إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ [آل عمران: 140: 142]. فلمّا عاد الرسول وحكى للناس في مكّة، ثبت من ثبت، واهتزّ إيمانُ من اهتزّ؛ «فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ»؛ لأنّ الهجرة قادمة، ومعارك طاحنة ستأتي فلن يثبت لها إلا الصادقون في الإيمان واليقين. وتلك حكمة الله من البلاء، ودورنا أن ندعو الله تعالى أن يثبتنا بقولنا: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» [سنن الترمذي: حديث رقم (2140)، ج4، ص448، وقال عنه الشيخ شاكر والألباني: صحيح]. ثامنًا: من المحنة تولد المنحة، ومن باطن الألم يتولّد الأمل: إنّ سنة الله في الحياة الابتلاء، وقد سبق بيان الحكمة في وجود الابتلاءات، إلا أنّ المؤمن الصادق، يريى من وراء الشدة فرجًا، ومع العسر يسْرًا، ومن باطن المحنة تولد المنحة، اشتدت برسول الله الشدائد، لكنه لم ييأس، ولم ينس أنَّ له ربًّا قادرًا يقدّر المقادير، ويأذن بفرجه في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد. كانت الإسراء والمعراج منحة في ثنايا المحنة، بعد آلام الاضطهاد والتعذيب والحصار، يأتي الفرج بنداء النبي  لرؤية مظاهر قدرة الله تعالى، وكانت بمثابة تربية ربانية رفيعة المستوى لنبينا صلى الله عليه وسلّم. وحتى يعود الأمل إلى القلوب من جديد علينا بالآتي: 1. الإيمان اليقيني بقدرة الله، وانتظار فرجه فانتظار الفرج عبادة. 2. الدعاء واللجوء إليه واليقين بالاستجابة. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ [النمل: 62]. 3. الهُرُوع إلى الصلاة والسكن إلى المولى. 4. التركيز على الإيجابيات لا السلبيات من المحن. 5. صُحبة أهل الأمل والتفاؤل لا أهل اليأس والتشاؤم. 6. القراءة في سِيَر التاريخ، والنظر في نهاية الابتلاءات. تاسعًا: معراج المؤمن ... هدية السماء إلى الأرض... الصلاة إنّها الصلاة: غرّة الطاعات، ورأس القربات، وعماد الدين، وعصام اليقين، لقد أراد الله تعالى أن يكرّم هذه الأمة بمعراج إليه سبحانه، بالصلاة... الصلاة التي بها يرتفع قدر العبد عند ربه، النبي يأسى ويتعب وتمتلأ حياته بالتعب والنصب، حتى بلغ السماء ليأتيك بهدية عظيمة من الله (الصلاة). فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103]. عاشرًا: مكانة المسجد الأقصى وواجبنا نحوه. سيظلّ المسجد الأقصى -بحول الله وقوته- هو الشوكة التي تقف في حلوق الظالمين والمغتصبين، وسيظل علامة بارزة على قيادة هذه الأمة لكل الأمم، وأنه حق للمسلمين لا يشترى ولا يباع، ولا يتم المساومة عليه. إنه منذ أعلنت الصلاة فيه لجميع الأنبياء، أعلن معه أن الصراع بين المسلمين والصهاينة واليهود صراع عقيدة: وها هو نبينا يلخص المشهد؛ ففي الحديث الصحيح: [لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم! يا عبد الله! ورائي يهودي تعال فاقتله! قال المصطفى: إلا الغرقد فإنه من شجر يهود]. ووجب على كل مسلم أن ينتبه؛ فاليهود اليوم أشد قسوة وغلظة من يهود الأمس، فاليوم حفريات واضطهادات، واعتقالات للمسلمين والمرابطين في بيت المقدس، وانتهاكات للمتطرفين، بمساندة جيش الصهاينة المعتدين. يلزم علينا نشر القضية، وإيقاظها في نفوس أبنائنا وبناتنا، وإخبارهم بأنّ بيت المقدس هو بيت كل المسلمين، وليس خاصا بالفلسطينيين، وألا يستمعوا إلى كلام المرجفين، الذين يتحدثون عن أن الفلسطينيين هم من ضيعوه؛ لأنه مسؤولية كل مسلم وإن ضيعها أحد. ومقاطعة العدو اقتصاديا واجتماعيًّا وإعلاميًّا ضرورة وفريضة، كما أنه يلزم الدعاء واللجوء إلى الله في كل حين بأن ينصر وأن يحرر بيت المقدس، ولربما دعوة في جوف الليل بين قلب مخلص، وبين الربّ العليّ، ترد كيد دبابة أو طائرة أو تمنع معتد من الاعتداء على عرض أو شرف. ولقد شاهد النبي  مشاهد عظيمة تعالج قضايا اجتماعية وأخلاقية في صميم المجتمع؛ فهي أمراض تهدد كيان الحياة، ومنها: [عقوبة جريمة الغيبة والنميمة، عقوبة أكلة أموال اليتامى، عقوبة خطباء الفتنة وعلماء السوء، عقوبة أكلة الربا، ومانعي الزكاة، وخطباء الفتنة، والتهاون في الأمانة،....]. ولأن هناك دولة ستُبْنَى، فلا بد من الحذر من هذه الأخلاقيات؛ فمثلها لا تبني ولكن تهدم.. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين، وأن يجنبنا ومصرنا وأمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن يأذن بتحرير المسجد الأقصى.
	الحمد لله ربّ العالمين، الحمد الله الذي أنعم علينا بالإسلام، وجعلنا من أمّة خير الأنام، الحمد لله الذي أكرمنا فأحسن الإكرام، وأشهد ألا إله إلا الله، وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في قدرته، لا شريك له في حكمه، سبحانه سبحانه؛ هو عزُّ كل ذليل، وهو قوّة كل ضعيف، وهو غوث كل ملهوف، وهو ناصر كل مظلوم، قال في كتابه الحكيم ممتنًّا على عبده محمد صلى الله عليه وسلم: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الإسراء: 1]، وأشهدُ أنَّ خيرَ البرية، وأشرف الخلق، وسيد النّاس، محمد بن عبدالله الصادق الأمين، هو مَن هُو؟ أسلم النّاس صدرًا، وأزكاهم نفسًا، وأحسنهم سيرة وسلُوكًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسيرته إلى يوم الدين.


